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ّداءّّّّّـــــــــــــــرّوّالإهــــــــكـالشّ 

 محمد سيدنا للعالمين المبعوث رحمة على والسلام والصلاة لميناالع رب لله الحمد     

 :أجمعين وصحبه لهآ و على

 " .........ّكملأزيدنّ  شكرتم لئن كربّ  تأذن إذاّو ": عملا بقوله تعالى      

علـى  تعـالى توفيقـه تحصـى و مناـا ولا تقـدر لا التي نعمه الله و نحمده على نشكر     

  .أداء هذا الواجب علىالعمل وأعاننا  هذا إتمام

سـاعدنا مـن  مـنوالتقـدير إلـى كـل  العرفان نتوجه بجزيل الشكر والامتنان و خالص     

قريب أو من بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل مـا واجانـاه مـن صـعوباتخ ونخـص 

 خالـذي لـم يبخـل علينـا بتوجيااتـه ونصـاقحه القيمـةلعريبي عـواج بالذكر الأستاذ المشرف 

 .إتمام هذا البحث فيالتي كانت عونا لنا 

 علـى الكـرام أسـاتذتنا إلـى خوالعرفـان التقـدير آيـات أسـمى نوجـه أن خيسـرنا كمـا     

 .القيّمةإرشاداتام و آراقام 

 الجامعـة داخـل إلـى مـويفي المكتبـات خو العرفـان الشـكر بخـالص نتقـدم كمـا     

 وخارجاا و كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل

http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/


 
  أ

 ّمقد مــــــــــة

تــّرّر طــــــه حســين بــالفكر الخربــي مــن خــلال إطلاعــه علــى ا داب الفرنســيةخ و          

كانــــت تجربتــــه فــــي الأدب و النّقــــد قــــد صــــبخاا باــــذه الصــــبخةخ عنــــدما اســــتعمل المــــنا  

ـــل فـــي الدّراســـات الفرنســـيّةخ و قـــد حـــاول تطـــوير هـــذا الأخيـــر مـــن خـــلال  التّـــاريخي المتبّ

ه لـــ دب الجـــاهليخ الـــذّي اســـتمدّه مـــن المـــنا  الـــدّيكارتيخ  جاوداتـــه المتمرّلـــة فـــي دراســـت

قـــد شـــككت فـــي الكريـــر مـــن القحـــايا الأدبيّـــة و حتــّـى  إلياـــاالتـــي توصّـــل فكانـــت النّتـــاق  

 أن "طـه حسـين"أي مـد  اسـتطاا النّاقـد  إلى: الدّينيةخ و من هنا نطرح الإشكالية التّالية

 ؟يحيط بموحوعات النّقد من وجاة نير تاريخيّة 

 :فصلين إلىو للإجابة عن هذه الإشكالية قسّمنا البحث       

متوّجـا  بعنـوان المـنا  التـّاريخيخ احتـو  فـي محـمونه الفصل الأوّل نيـري و الـّذي كـان 

ـــاريخي عنـــد الخـــرب مـــل ذكـــر   أهـــمتعريـــف لمصـــطله المـــنا خ و كيـــف كـــان المـــنا  التّ

 .ر طه حسين النّقديمبادئ المنا  التّاريخي و الشّخصيات المؤرّرة في فك

أمّا الفصل الراني فكان بعنوان جاود طه حسين في النّقـد التـّاريخيخ و الـّذي احتـو  فـي 

ــدّيكارتي و مــا الشــيء الــذي اســتفاده مــن مــنا  : محــمونه طــه حســين و مــنا  الشّــا ال

ـــا  ـــه عـــن  إلـــىديكـــارتخ و بعـــد ذلـــا تطرّقن العـــلاء  أبـــي"بعـــم نمـــاذج تطبيقيـــة فـــي بحر



 
  ب

التّــي وجّاــت لطــه حســين و  الانتقــاداتذلــا أهــم  إلــى إحــافة "ابــن خلــدون"و   "المعــرّي

 ؟كيف كان ردّه عن هؤلاء 

 : مرجعين أساسيين إلىو لمعالجة هذا الموحوا تطرّقنا       

مـنا  "أمّا الراني لـــعرمان مـوافي فـي  "مناه  النّقد المعاصر"الأوّل لصاله فحل بعنوان 

  "الأدبيد التّاريخي الإسلامي و قالنّ 

أمّا خاتمتنا فكانت عبارة عن مجموعة عامّة لبعم النّتاق  التي توصّلنا إلياا مـن       

 .  خلال هذا البحث

  .تحياتنا الخالصة لأستاذنا القدير و المحترم لعريبي عواج      
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 :خطّة البحث

ل ّالمنهجّالتاريخي:ّالفصلّالأو 

 .تعريف مصطله المنا  -

 .المنا  التاريخي عند الخرب و أهم روّاده -

 .مبادئ المنا  التاريخي -

 ّ.الشّخصيات المؤررة في فكر طه حسين النقدي -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّمدخل

النقــد التــاريخي يعــد واحــدا مــن المنــاه  النّقديــة المتعــددة التــي أسســت علــى مــنا   ّّّّّ

عبــر مســيرتاا الطّويلــةخ قواعــد كانــت نتاجــا لفلســفات و تيــارات فكريــة عرفتاــا الإنســانية 

ــذين شــخلت فلســفتاما التفكيــر الإنســاني لــد   ترجــل ماحــياا إلــى أفلاطــون و أرســطو اللّ

ـــل القـــرن الت ـــرين الخـــرب الخـــربخ و تبلورهـــا فـــي مطل اســـل عشـــر عـــن طريـــق أبـــرز المفكّ

 .(برونتير)خ و (تين)خ و (سانت بيف): أمرالالأواقل 

و فــي إطــار التبــادل الححــاري صــار المــنا  يحمــل ســمات التفاعــل بــين الأدبــين       

الـذين نقلـوه و العربي و الخربيخ بوصفه يمرل بواكير هـذا التفاعـل لـد  المفكـرين العـرب 

 .و غيره (سينطه ح): تبنّوه مرل

و الباحث في هـذا السّـياق العلمـي لا ياـدف إلـى شـيء سـوف تتبـل بـدايات الأرـر        

الفكري للإنسانية و عمّا اكتسبته من تجارب فيما يتعلّق بّزمة دراسة النّص الأدبـي لـد  

المنا  العلمـي التـاريخي  خرب أوّلاخ تم وعي ذلا لد  العربخ و الكشف عمّا يتمتل بهال

خ أو البعد المناجي و مد  مطابقته لدراسـة (الححاري)من اهتمام اتجاه البعد التاريخي 

 .أبرز المنيرين له عربيّا رانيا   "طه حسين"النّص العربي على وجه الخصوص لد  
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منــذ البــدايات  (المــنا )و قــد ســعى الباحــث فــي تتبّــل يــاهرة التفاعــل عــن طريــق       

و تتبّــل مراحــل اســتقراره إلــى مــا يعــرف بالأنســونية التــي هــي آخــر مراحــل  اولــى أوروبيّــالأ

 .تحوّلاتهخ باعتبارات ملامه التفاعل بين العرب و الخرب ييار جليّا  في هذا المنا 
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 ّ:الت عريفّاللغويّوّالإصلاحي

 :Methodّّ:ّمصطلحّالمنهجّ .1

الحــــديث عــــن المنــــاه  يجــــبلن بالحــــرورة للكــــلام عــــن البحــــوث و الدراســــات  لأن       

 المتواصـــــل إلياـــــاخ و المنـــــاه  الحديرـــــة فـــــي أصـــــلاا عربيـــــةخ تبنّاهـــــا العـــــرب لاحتكاكاـــــا

 .و اخذ كل ما يتعلّق بالدّراسة العلمية و الأدبيةبالححارة الخربيّةخ 

الســـبيل المنشـــود و هـــذا  فـــالمنا  هـــو الطّريـــق الـــذي يتخلّـــى فياـــا الباحـــث للوصـــول إلـــى

 .الادف هو الكشف عن الحقيقة

 .لكلمة منا  لأوّل مرّة كانت عند الخربّيارت:ّلغــــــــــة

فالمقابـــل الأجنبـــي لاـــا بالفرنســـية "فقـــد جـــاء التعريـــف اللخـــوي الخربـــي لاـــذه الكلمـــة       

Méthode  ــــــة و كلاهمــــــا مــــــّخوذان مــــــن الأصــــــل اليونــــــانيخ  Methodeو بالإنجليزي

Methodos  الذي يتّلف من مقطعينMetho  بمعنى بعـد وhodos  بمعنـى الطريـقخ

الطّريــق أو الســير تبعــا  لطريــق محــددة و قــد اســتعملت الكلمــة اليونانيــة عنــد  الالتــزامأي 

ّّ(1) "بمعنى النير أو المعرفة أرسطوو  أفلاطون

                                  
  .572مخ مادة نا  ص7112خ دار صادرخ بيروت 4ث عشرخ طابن منيورخ لسان العربخ المجلّد الرال -0
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واحـحا  لمـا أتـى بـه  أمّا فيما يخـص التعريـف العربـي لاـذه الكلمـة لا نجـد اختلافـا         

 .الخرب في العصر الحديثخ فكلاهما يحمل معنى الطريق أو السّبيل أو المعرفة

أمّــا فيمــا يتعلّــق بتعريــف المــنا  التــاريخي مــن حــر المعنــى الإصــلاحي فــ نّ :ّاّ ـــــــــصلاحإ

في العصر الحـديثخ و قـد حـددت معالمـه فـي القـرن العشـرين كـالمنا   اتححتمعالمه 

 بحـــرام اللخـــويخ و لاـــذا فـــالمنا  هـــو بـــالمنا  فـــي الاهتـــداءالوصـــفيخ و بـــدأ للبـــاحرين 

الحقيقــــــة فــــــي أي موحــــــوا مــــــن  إلــــــىالسّــــــبيل الوحيــــــد الــــــذي يــــــدفل الباحــــــث للوصــــــول 

ـــو  النتيجـــة المرغـــوب ـــة لبل ـــا بوحـــل خطّـــة مناجي باـــا وفـــق قواعـــد  الموحـــوعاتخ و ذل

مجموعـة القواعـد : تعنـي كلمـة مـنا "مناجية محددةخ  و هذا واحه في التعريف التـّالي 

نتيجـــة  إلـــىو القـــوانين التـــي تســـيطر علـــى ســـير العقـــل و تحـــدد عمليّاتـــهخ حتـــى يصـــل 

فــــي موحـــوا مــــن الموحـــوعات أو بعبــــارة أخـــر  تحــــدد للعلمـــاء الطريقــــة التــــي  معلومـــة

ّّّ(1) "يسلكوناا في بحرام

هو الذي يرسم للباحـث فـي أي مجـال الخطـوات الفعليـة التـي يتبّعاـاخ و  فالمنا ّّّّّّّّ

علــى هـــذا فالطّريقــة الوحيـــدة التــي تـــدفل الباحـــث للوصــول للحقيقـــة فــي أي موحـــوا مـــن 

 .الموحوعات هي وحل خطّة مناجية لبلو  النتيجة المرغوب فياا

 
                                  

.72خ 72خ 72خ ص7117ينير صلاح فحلخ مناه  النّقد المعاصرخ بيروت للنّشر و المعلوماتخ القاهرةخ  - 1  
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 :المنهجّالتاريخيّعندّالغرب .2

 ّ:الغربّوّأهمّروادهنشأتهّعندّ:1.2ّ

الجـذور الخربيـة التـّي أسّـي علياـا  إلـىإنّ الحـديث عـن المـنا  التـاريخي تعـود بنـا       

 :المنا  التاريخي

و قـد  الارتقـاءفالمنا  التاريخي مرّ بمراحلخ و قد قام على أساي فكرة التّطـور و       

 :تمرّلت أسي نشّة المنا  التاريخي كا تي

و فيمــا يتّصــل بالمجــال النقــدي علــى "تــاريخي علــى أســاي الرومانســيّة قــام المــنا  ال/ 0

وجه الخصوص نجد الإطار الفكري انبرق داخـل الـوعي التـاريخيخ كمـا تمرـّل علـى وجـه 

    (1) "التحديد في المدرسة الرومانسية

ـــاريخي مـــرتبط بـــالتّطور الأساســـي للفكـــر الإنســـاني و        مـــن  انتقالـــهفـــ ن المـــنا  الت

خ و هـذا الارتقـاءالعصر الحديثخ و هو مرتبط بـالتّطور و  إلىمرحلة العصور الوسطى 

نسـية امالأخيـر فـي المدرسـة الرّو التطوّر هو الذي حدّد الوعي التّاريخيخ و قد تمرـّل هـذا 

 .فاي احتحنت هذا الوعي التاريخي

                                  
  .72خ 72خ 72خ ص7117ينير ملاح فحلخ مناه  النّقد المعاصرخ بيروت للنّشر و المعلوماتخ القاهرةخ  -1
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الفكــر التــاريخي فــي منتصــف القــرن التاســل عشــر تقــدّم  "هيجــل"الفلســفة الجدليــة عنــد / 7

فــي خطــوة هاقلــةخ نتيجــة للفلســفة الجدليّــة عنــد هيجــلخ و علــى وجــه الخصــوص التّحديــد 

  (1). ابتداء ا من الفلسفة الماركسيّة

مــن الماركســيّة التــي تقــوم بــدورها علــى أســاي جدليــة البنــاء  بتــداء اقامــت الجدليــة ا     

ـــاري   التّحتـــي بالبنـــاء الفـــوقيخ فّســـاي الماركســـيّة هـــي الحتميـــة التاريخيـــةخ أي مرلـــث الت

 .البشري بّنّه مراحل أنتجت فياا الأدب و الفكر

وهـي تبلورت في منتصف الخمسينيّات بعـد الحـرب العالميـة الرانيـةخ  "الواقعة النّقدية / 5

بـــالوجود و التـــي مرّلـــت فـــي قحـــية علاقـــة المنبـــل بـــالواقلخ تمرّـــل فـــي كريـــر مـــن  الالتـــزام

  (2)"الحيوية و المعاصرة و التّطوّر للفكرة التاريخية

أي أنّ الأديــب يعكــي واقعــة فــي أدبــهخ و أهــم القحــايا التــي تواجاــه فــي مجتمعــهخ       

ــــدخل حــــمناا طرفــــان ــــداعي و ي ــــة فــــي الفكــــر الإب المســــؤولية و الحرّيــــةخ همــــا  فالوجودي

 .يخرسان من الوجود الإنساني في التّاري 

                                  
منهج النّقد التاريخي الإسلامي و الأدبي، د ط ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر، عثمان موافي،  -1

 .42، 72، ص 7115

، المؤسسة الجامعية 0حسين الحاج حسن، النّقد الأدبي، آثاره و أعلامه، ط - 2  
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و  الوجـــوديتينو مـــن هنـــا فـــي يـــل التطـــوّر النّقـــدي مـــن المنيـــور التـــاريخي عنـــد        

 .أقطاب الحتمية التاريخية و الموقف الوجودي اختصرت المدرسة التاريخية في الأدب

: ين درســوا هــذا المــنا خ و ســاهموا فــي بلورتــهأمّــا فيمــا يخــص الــرّواد الخــربيين الــذ      

و يعتبـر مـن أواقـل النّقـاد الـذين سـاهموا فـي دفـل عجلـة    "euf saint B  "سانت بيف 

 .التّطوّر بالنسبة للمنا  التاريخي

وقــد دعــى فــي يــل مناجيتــه النّقديــة علــى دراســة الأدبــاء دراســة علميــة تقــوم علــى       

 إل ...بحوث تفصيلية لعلاقتاما بّوطاناما و أممامخ و عصورهم على

و هـذا الفيلسـوف و   H- Tain (1893/1828) "هيِبُوليِتْ تِينْ  "بالإحافة إلى       

المؤرّخ و الناقد الفرنسـي الشّـاير الـذي يـدري النّصـوص الأدبيـة فـي حـوء تـّرير رلاريتـه  

 .الشّايرة

عنـى الخصـاقص الفطريّـة الوراريـة المشـتركة بـين أفـراد بم "Race": العرقّأوّالجـن /ّأ

 .أمّة واحدة منحدرة من نفي الجني

أي مجمــوا اليّــروف السيّاســية و الرقّافيــة و الدّينيــة  "Temps": الز مــانّأوّالعصــر/ّب

 .التي من شّناا أن تماري تّرير على النّص
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انعكاســاته فــي الــنّص  الفحــاء الجخرافــي و "Milieu":ّالبيئــةّأوّالمكــانّأوّالو ــط/ّت

  (1)الأدبي

النّاقــد الفرنســي الــذي آمــن   F- Brunétiere (1906/1849)فردينيــان بيرونتيــار 

و انفــق جاــودا معتبــرة فــي تطبيقاــا علــى  (0212/0212)بنيريّــة التطــوّر لــد  دارويــن 

إنســان  إلــىالأدب متمــرّلا الأنــواا الأدبيــةخ كاقنــات عحــوية متطــوّرةخ فكلمــا تطــوّر القــرد 

 .(2)تطوّر الأدب كذلا من فن  خر

ـــه ألّـــف كتـــاب  إلـــىبالإحـــافة  حيـــث يـــر  أن  "تطـــوّر الأنـــواا الأدبيـــةخ أصـــل الأنـــواا"أنّ

 .الأدب تنقسم إلى فحاقل أدبية مرل الكاقنات الحيّة

ـــام        ـــد أق ـــارخ ق ـــينخ و فردينيـــان و برونتي ممـــا ســـبق نســـتنت  أن كـــلا مـــن هيبوليـــث ت

لـــى أســـاي النّقـــد العلمـــيخ و ربطـــه بـــالعلوم الطّبيعيـــةخ فكلّمـــا تتطـــوّر المـــنا  التـــاريخي ع

 .الحياة و الإنسان يتطوّر الأدب و يمر بمراحل

وقـــد انتســـب هـــذا المـــنا  و   Lonson (1934-1857) "لانســـون" إلـــىإحــافة      

و لديـــــه عـــــدّت محـــــاولات حـــــول المـــــنا    Lonsonnirmeاللّانســـــونية : ســـــمي ب ســـــمه

                                  
 .74ص يوسف خليف، مناهج البحث الأدبي، - 1

.74يوسف خليفخ مناه  البحث الأدبيخ ص - 2  
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ـــاريخيخ مقالتـــه الشّـــايرة  الـــذي نشـــرها فـــي مجلـّــة الشّـــار  "مـــنا  تـــاري  تـــاري  الأدب"التّ

Revue de moi revue و حدد فياا أهم خطوات المنا  التاريخي. 

خ "هيبولـت تـين"خ "سـانت بيـف"منه هنا يتّحه أنّ مجموعة من الـرّواد الخـرب أمرـال      

فــي وحــل المــنا  التــاريخي و التّســيي لــه حســـب  اقــد ســاهمو  "و بِيُرونْتِيــر"خ "لانْسُــونْ "

 .نيرياتهخ لكن كلاا تصب في قالب واحدخ و هو دراسة الأدب دراسة تاريخية

 ّ:مبادئّالمنهجّالت اريخي .3

مجمــوا الأســي التــي ارتكــز علياــا و  إلــىلا نســتطيل أن نقــول هنــاا مــنا  دون العــودة 

 : التي تتمرّل فيما يلي

أن أصول هذا الـنا  غربيـةخ فـ ن الأسـي المعتمـد علياـا هـي كـذلا مـن وحـل مل العلم 

علـــى حـــرورة تطبيـــق المـــنا  العلمـــي عـــن طريـــق " ســـانت بيـــف"بـــاحرين غـــربييّنخ يؤكّـــد 

إخحـاا دراســة الأدب لقـوانين علــى النبّاتـاتخ أي المنــاه  العلميّـةخ و تصــنّف الدّراســات 

 .ن فحاقلالأدبية كما تصنّف أنواا نباتات المختلفة م
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تحلــل  (1)يـر  أنّ الدّراســات الأدبيــة ترـابر مــل العلــوم الطّبيعيّــةخ فكـذلا الدّراســات الأدبيّــة 

مـن حيــث شخصــيات الأدبـاء لمعرفــة الخصــاقصخ و بـذلا يريــد إخحــاا الأدب للقــوانين 

 .العلميّة

لتـاري  الحتميّـة فاـو دعـا إلـى تطبيـق منـاه  ا: فالأسي التـي اعتمـد علياـا" هِيبُولِيتْ "أمّا 

  (2)الطّبيعي و ما يقوده علماقه على تّرير الزّمان و المكان و الجني في الكاقن الحيّ 

فاو قد ذهب إلى هذه العوامل تـّرّر فـي الأدبخ و لاـذا فالأدبـاء يجـب أن يخحـعوا لاـا  

فاــو يــر  أنّ كمــا الإنســان وحــل الورارــةخ البيقــة و الزّمــان كــذلا الأدب خحــوعا  حتميّــا خ 

 .للجني و الزّمان و المكان أكرر من نتاق  فردي هو نتاج

ركّـز سـانت بيـف علـى تــّرير البيقـة فـي شخصـية الأديـب تركيــزا  مخلقـا  و إيمانـا  يقينـا  بــّنّ 

و لـــــذلا كـــــان ولوعـــــا  بالتّقصّـــــي لحيـــــاة الكاتـــــب  (3)" كمـــــا تكـــــون الشـــــجرة تكـــــون رمارهـــــا"

علـــى "ن وجاــة ســانت بيــف علــى الوصــف فـــي النّقــد مــ الاعتمــادالشخصــية و العاقليّــةخ 

 (4)" الإيحاح أكرر من اعتماده على الحكم

                                  
.72يوسف خليفخ مناه  البحث الأدبيخ ص - 1  
 .72خ 27المرجل نفسه ص  -2
  .02يوسف وغليخ مناه  النّقد الأدبيخ ص -7
،  7112د ط، دار الكتاب الحديث، القاهرة، عبد الرّحمن عبد الحميد علي، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، -4

  .42ص
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معنـى هـذا القـول ان يكـون وحـوح وجاـة نيـر معيّنـة أو تحليـل لحقبـة زمنيّـة معيّنـة      

 .الاعتماد على النّشر و التحليل أكرر أن نحكم بالصحّة أو الخطّ

اكيـــب و تحليـــل البنـــاء غ و التر يأنّ شـــرح المفـــردات و الصّـــ" ســـانت بيـــف"و قـــد رأ       

بحسـب المعنـى الـّذي خـصّ مبدعـه و لـيي حسـب المعنـى الـدّلالي   (1)الّلخوي في الـنّص

 .للمفردات

و مـن خــلال مجمـوا الأســي الموحــوعة لاـذا المــنا  يرجــل إلـى الباحــث أن يحــفي     

 .الطّابل العلمي على النّقد الأدبي و تطبيقاا في دراسة اليّاهرة الأدبيّة

ومن خلال ما إستنتجناه من مجموا هذه الأسي فاي تختلـف مـن باحـث إلـى آخـرخ     

 .يمكن اكتشافاا و العمل باا من خلال الممارسة و النّاقد باذا المنا 

 :الن قدي"ّطهّح ين"الش خصي اتّالمؤث رةّفيّفكرّ .4

مـد   بالمستشرفينخ ولكنّه مرال واحه بذلا علـىطه حسين من بين الذين تّخرّوا      

و كيــف كيــف : "التــّرير بامــا فــي منــاهجامخ وفــي أفكــارهم و نيريّــاتامخ فقــد صــرّح بقولــه

تصوّر أستاذ ل دب العربي لا يلم و لا ينير أن يلم بمـن انتاـى إليـه الفـرن  مـن النّتـاق  

                                  
 .21يوسف وغلي مناه  النّقد الأدبيخ ص - 1
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العلميّــة حيــث درســوا تــاري  الشّــرقخ و أدبــه و لختــه المختلفــة؟ و إنّمــا يلــتمي العــالم ا ن 

  (1)" ء النّاي من علومنا و أدبنا و تاريخناعند هؤلا

وقـد تتلمـذ علـى العديــد مـن الأسـاتذة الخـربيين و الفرنســيين علـى وجـه التحديـد مرــل       

ــاري  الحــديث " جوســتاف جلــوتر" أســتاذ الرّــورة الفرنســيةخ كمــا " و الفــوني أولار"أســتاذ التّ

و غيـــره مـــن الأســـاتذة .. ..فـــي دراســـة الأدب الفرنســـي " جوســـتاف لانســـون"تتلمـــذ علـــى 

 الاحتكــاافرنســا للدراســات العليــاخ و نتيجــة لاــذا  إلــىالبــارزين الــذين إلتقــاهم فــي رحلتــه 

ــافي و العلمــي تشــبّل  يــة و بــالمنا  التـّـاريخي فــي دراســة بــالرّوح التاريخ" طــه حســين"الرقّ

مطلـــل  الأدب فـــي دراســـته للتّـــاري  و مناجيتـــه عنـــد اكبـــر أســـاتذة التــّـاري  الفرنســـيين فـــي

القــرن العشــرينخ و تتّحــه رؤيتــه و مواقفــه اتجــاه المــنا  التــّاريخي مــن خــلال كتبــه التــّي 

 .دعى فياا إلى تبنّي هذا المنا خ و من تطبيقه إيّاه

و من الـذين اسـتمعوا منـهخ بـل و أخـذوا عنـه  "كارنا لينو"إنّ طه حسين من تلاميذ       

و فتنــوا بمناجــه العلمــي فــي دراســة الأدب العربــي و هــو فــي نيــره يمرــل نقطــة انطــلاق 

الــوعي العربـــي علـــى مســتو  الفكـــرخ و بـــدايات تفاعـــل الرقافــات المختلفـــة بـــين الخـــرب و 

لعربـــي و الدراســـات العربيّـــة التـــي كانـــت ســـاقدة فـــي المجتمـــل ا إلـــىالعـــربخ و بالقيـــاي 

بـدايات الرـّورة الفعليّـة علـى التّقليـد السّـاقدخ و خاصّة ما كان ساقد ا فـي الأزهـرخ ف نّـه يعـدّ 

                                  
 .42خ ص0227طه حسين في الأدب الجاهليخ دار المعارفخ مصرخ د طخ  - 1
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انفتاح العقل العربي في رؤية جديدة تتطلّل نحو الأفقخ فقد كان من الطّبيعـي أن يحـدث 

ـــا و أن يطبـــل الحيـــاة العقليـــة  فـــيام أعمـــق ا رـــار و أبعـــدها و يحـــدث فـــيام صـــد  روحيل

 (1). بل النّقد الحديثبطا

و فـــي مجـــال دراســـة الأدب العربـــي و تاريخـــه يعتـــرف طـــه حســـين تـــّرّره بّســـتاذين       

ســــيد بــــن علــــي : "عييمــــين فــــي تكــــوين مناجــــه العلمــــي فــــي بحــــث تــــاري  الأدب و همــــا

علّمـــه الأوّل كيـــف يقـــرأ الـــنّص العربـــي " كارلونـــالينو"و المستشـــرق الإيطـــالي  "المرصـــفي

فامه و يمرّله في نفسهخ و علّمـه الرـاني كيـف يسـتنبط الحقـاقق مـن ذلـا القديمخ و كيف ي

وكـــل مـــا أتـــيه لـــي بعـــد هـــذين الأســـتاذين العييمـــين مـــن  »الـــنّص و كيـــف يلاقـــم بينامـــا 

الــدّري و التّحصــيل فــي مصــر و خــارج مصــر فاــو قــد أقــيم علــى هــذا الأســاي  الــذي 

الخربــة حــين  أحــيلــم خ بفحــلام تلقّيتــه منامــا فــي ذلــا الطّــور الأوّل مــن أطــوار الشــباب

الأسـاتذة الأوروبيـين فـي جامعـة  إلـىفي قراءة كتب الأدب القديم و حين اختلقت  أمعنت

تكــون حيــاتي  إن إذنبــاريي و حــين أمْع نْــت فــي قــراءة كتــب الأدب الحــديث فــلا غرابــة 

بفحــلاما و شــكر ا لمــا أهــديا إلــي مــن  اعترافــالامــا و  و إكبــار اكلّاــا بــرا  باــذين الأســتاذين 

  (2) «معروف و ما أسديا إليّ من جميل

                                  
.01، ص0222، 7:طه حسين، في الشّعر الجاهلي، دار المعارف، سوسة، تونس، ط: ينظر - 1  
تاري  ا داب العربيّة من الجاهلية حتى عصر بني أميّة أو هي نص : مقدّمة كتاب كارلونالينو: طه حسين -7

 . 00خ ص0224خ دار المعارف بمصرخ (0200-0201)لجامعة المصريّة في سنة المحاحرات ألقاها با
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أســتاذ الفلســفة الإســلامية فــي " ســانتلانا"كمـا يعتــرف بفحــل المستشــرف الإيطــالي        

نييــر ا فــي التّوجيــه العميــق " نــالينو"ومــا أعــرف ل ســتاذ  »توجيــه الناحــة الفكريــة لجيلــه 

الذي احدث في مصر ناحة خطيـرة فـي " سانتلانا"الأستاذ زميله  إلىللنّاحة المصريّة 

دراســــة الفلســــفة الإســــلامية و فــــي الصّــــلة بــــين هــــذه الفلســــفة و بــــين الفلســــفة  اليونانيــــة 

 (1) «القديمة

ـــه " طـــه حســـين"و يحمـــل       ـــه بقول فمـــن الطّبيعـــي أن يحـــدث فـــي "مـــؤرّرات نـــالينو علي

ا رــار و أبعــدها مــد  و أن يطبــل حياتنــا العقليــة بطــابل النّقــد الحــديثخ و  أعمــقنفوســنا 

ليي من شا في أنّ حقاقق التاري  الأدبـي العربـي قـد تخيّـرت منـذ ذلـا الوقـت فـي كريـر 

  ( 2)من أنحاقاا

فـي ( نـالينو)إنّ أهم الحقاقق التي نسـتطيل أن نسـتنبطاا مـن المـنا  : يمكننا القول      

و في دراسته لـ دبخ هـي تلـا  "طه حسين"العربي و التّي أرّرت في منا  تاري  الأدب 

 اجتماعيـةاكتشاف ما وراء النّص الأدبي من دلالات  إلىالنّيرة الموحوعية التي ترمي 

 .و جمالية و سياسية

                                  
 .04المرجل نفسه ص: طه حسين - 1
دار ( 5ط) 0نجيب العفيفي المستشرقون ل : حول أعمال كارلونالينوخ و سانتلاناخ يراجل 05المرجل نفسه ص - 2

 .524خ 522ص (0224)المعارف بمصر 
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و نســتخلص مــن كــلّ هــذا أنّ النّتيجــة الأساســية و الجوهريــة فــي مــنا  طــه حســين       

و هي لأن ا داب مرآة لحياة العصر الذي ينت  فيـه  "نالينو" أستاذه و التي استمدّها من

السّــلبي للحيــاةخ بــل انــه انعكــاي  الانعكــايمجــرّد ( مــرآة)ولا يفاــم طــه حســين مــن كلمــة 

رــم لأوّل مــرّة تعلّمنــا أن الأدب مــرآة لحيــاة العصــر الــذّي  »ابيخ انعكــاي ايجــ أو"  دافــل"

ينت  فيه لأنّه إمّا أن يكون صد  من أصداقااخ و إمّا أن يكون دافع ا مـن دوافعاـاخ فاـو 

متّصــل باــا علــى كــلّ حــال و هــو مصــوّر لاــا علــى كــلّ حــالخ و لا ســبيل إلــى درســه و 

شـــاقه و التـــي عاصـــرته فتـــّرّرت و فقاـــه إلّا إذا درســـت الحيـــاة الـــذي ســـبقته فـــّرّرت فـــي إن

مياــرانخ أرـّرت فيـه و التـي جـاءت فـي أرـر عصــره فتلقـّت نتاقجـه و تـّرّرت باـاخ فـالأدب 

إذن مياره الفردي لأنّه لا يسـتطيل أن يبـرأ مـن الصّـلة بينـه و بـين الأديـب الـذي أنتجـهخ 

ــــيي إلّا فــــرد ا مــــن جماعــــةخ فحياتــــه لا  و مياــــره الاجتمــــاعي لأن هــــذا الأديــــب نفســــه ل

 .تتصوّر و لا تفام و لا تحقق إلّا على أنّه متّرّر بالجماعة التي يعيش فياا

خ اجتماعيــةيكــون أدبــه إلّا يــاهرة  أنو هــو فــي نفســه يــاهرة اجتماعيــة فــلا يمكــن       

يلقياـا علينـاخ حـين " نـالينو"كلّ هذا سمعناه و فامناه في تلا الـدّروي التـي كـان الأسـتاذ 

  (1)«عاشرة من عمره كان هذا القرن في ال

                                  
 .05تاري  ا داب العربيّة ص: نالينومقدّمة كتاب : طه حسين - 1
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و قبل النّير في محاحرات نالينو ذاتااخ لتفاّم السّياق العام لوجاة النّيـر النقديـة       

 .الجايدة له

مّـــل فـــي العبـــارات التّـــي صـــاغت        و ذلـــا  -أعـــلاه–" طـــه حســـين"ينبخـــي علينـــا التّّ

لأهميّتاا القصـو  بالنسـبة للعلاقـات بـين تـاري  الأدب و نقـده و هـي العلاقـة التـي يشـير 

 ...و فقاهخ  «دري الأدب  »إلياا طه حسين بعبارة 

قـد اسـتطاا أن يطبـل حياتنـا العقليـة بطـابل النّقـد " نـاليون"و لقد سـبق لـه القـول إن       

اتجاهاتــه و مدارســه يكــاد يرقــف فــي موحــوا ولا الحــديثخ و هــذا الأخيــر مامــا تباينــت 

اخــتلاف فيــه و هــو بيــان مصــادر الأدب و الفــنخ و قــد يختلــف و هــو يختلــف كريــرا  فــي 

تحديد أهداف الأدب و غاياته حسب اختلاف المقاييي النّقدية و تبايناـاخ فالأسـقلة التـي 

يعـــالجوا لجُون ـــهُ و  يســـتمرّ النقـــاد فـــي طرحاـــا عـــن الأدب مـــرار ا و تكـــرار ا و عـــن طريقتاـــا

 :فامه إلىيتوصّلون 

مــــن أيــــن يــــّتي الفّــــن ؟ و كيــــف يصــــبه علــــى مــــا هــــو عليــــه ؟ و مــــاذا يفعــــل ؟ و تــــدور 

  (1)مواحيعام حول مصدر و شكل و غاية الفن

                                  
، 0222أسس النّقد الأدبي الحديث، ترجمة هيفاء هاشم، طبعة وزارة الثّقافة، دمشق، : مارك شورد وآخرون - 1

 .2، ص0ج
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فــي دراســـة " طــه حســـين"هــو الــذي عمّـــق فاــم " نـــالينو"نســتنت  مــن كـــل هــذا أنّ الأســتاذ 

و السّياســيةخ كمــا دفعــه  الاجتماعيــةمصــادرها الأولــى مــن المــؤرّرات  إلــىالأدب و ردّهــا 

البحــث عــن أصــل كــل جــني مــن الفنــون الأدبيــة و عــن كيفيــة نمــوّه أو انحطاطــه و  إلــى

 .عن تّرير الأدباء بعحام في بعم
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ّجهودّطهّح ينّفيّالن قدّالت اريخيّ:ّالفصلّالثاني

يمرــّــل طــــه حســــين مدرســــة فكريــــة و أدبيّــــة قاقمــــة بــــذاتاا فــــي تــــاري  أدبنــــا العربــــي       

الحديثخ و هي مدرسة ترتكـز مـن النّاحيـة المناجيّـة علـى بعـم الأسـي الفكريّـة للنّزعـة 

" طـه حسـين"ة التي تزعّماا أحمد لطفي السـيّدخ و يمكننـا أن نّخـذ مـنا  الـدّكتور العقلاني

نّــه مــن غيــر شــا خيــر مرــال و أكرــر خصــوبة فــي دراســاته الأدبيــة فــي التــّاري  الأدبــي لأ

المناجيّةخ و أيحا في اتّجاهاته الفكريّة التي قـاوم باـا يـلام حياتـه و مجتمعـه و عصـره 

 .على السّواء

و نحـن مـا يامّنــا فـي هـذه الدّراســة هـي جاــود طـه حسـين فــي دراسـته لتــاري  الأدب      

 .ناقديهالعربيخ و كيف كان ردّه اتجاه م
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 ّ:طهّح ينّوّمنهجّالش كّالد يكارتيّ/أ

يبدوا أن طه حسين قد حدّد مجال استخدامه للمنا  الـدّيكارتي فـي حـدود دراسـة         

ـــت بجـــل اهتماماتـــه و خاصّـــة الأدب العربـــي  ا داب القديمـــةخ و هـــي ا داب التـــي حييّ

هي من أقـرب ميـادين الدّراسـة إلـى  (1)القديمخ فاو يصرّح بّن دراسة الأدب العربي القديم

 .نفسه

 : و تنقسم مناه  الدّراسة التّاريخية في عصر ديكارت إلى قسمين         

ل المنا  الكلاسيكي الذي سـيطر علـى كتابـة التـّاري  فـي العصـور الوسـطى : الق مّالأو 

افتقـاره إلـى الأداء و يتميّز هذا المـنا  باعتمـاد المـؤرّخ وقتقـذ علـى المصـادر التّقليديـة و 

 .بنقد هذه المصادر و تحليلاا إلى عناصر مختلفة الكفيلة

هنـا فـي حـدود " الحـديث"التاريخي الحديث على أن نسـتعمل كلمـة المنا  : الق مّالثاني

اتجـاه تـدوين التـّاري  : النّصف الراني من القـرن السـابل عشـر و يطلـق علـى هـذا الاتجـاه

 .الدّيكارتي

" تــــدوين التـــــاري  الـــــدّيكارتي"و لقــــد أطلـــــق علــــى هـــــذا الاتجـــــاه التـّـــاريخي  عبـــــارة        

الشـا المناجـي و : لاستناده إلى نفي الأسي التي اعتمدت علياا فلسفة ديكارت و هي

                                  
.02عشرة أدباء يتحدّرونخ ص: فؤاد دوّاره - 1  
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هي أن ما كتب نقـلا عـن المصـادر التّاريخيـة  الاتجاهالفكرة الرّقيسية التي قام علياا هذا 

بــه دون أن يخحــل لعمليّــة نقــدخ تســتند إلــى مــنا  بحــث يتــّلّف مــن لا ينبخــي أن يســلم  »

    (1)«رلارة قواعد على الأقل

 : و هذه القواعد الرلارة ترتكز على قاعدته المناجيّة الأساسيّة و هي     

ألا أقبل شيقّا ما على أنّه حقخ ما لم أعرف يقين ـا أنّـه كـذلا بمعنـى أن أنجـذب بعنايـة  »

التّاوّر و السبق إلى الحكم قبل النّيـر و لا أدخـل فـي أحكـامي إلّا مـا يتمرـّل أمـام عقلـي 

  (2)« مجال لوحعه موحل الشّا في جلاء و تميّز بحيث لا يكون لديّ أيّ 

المناجيّـة فـي مجــال البحـث التـّاريخي نجـدها تتحـمّن القــول  و بتطبيـق تلـا القاعـدة     

 (3)( بما نعتقد في استحالة حدوره الاقتناالا يوجد مصدر تاريخي يحتّم علينا ) بّنّه 

و مــن الطّبيعــي أن يكــون هــذا المــنا  أســاي الدّراســة الخّاصــة بــا داب القديمــة و      

 ...الأشياء إلى أصولااو لرد ذلا لتخليصاا من خرافات العصور الوسطى 

                                  
 .002فكرة التّاري  ص: كولنجوود -1
خ 0220خ 7مقال عن المنا خ ترجمة محمّد الخحيريخ دار الكتاب العربيخ القاهرةخ ط: ديكارت -7
  .051/050ص
 .002ص: فكرة التّاري : كولنجوود -3
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و لقـــد كانــــت تلـــا اليّــــروف تتشـــابه و اليّــــروف الخاصّـــة بدراســــة التـّــاري  الأدبــــي      

و إنّمـا نحـلّ الشّـعر فـي الأمّـة اليونانيـة و الأمّـة الرّومانسـية مـن قبـل و  »الخربي القديمخ 

و حتـى اسـتطاا النّقـّاد مـن حصل على القدماء من شعراقاما حتى كان العصر الحديث 

أصحاب التّاري  و اللخة و الفلسفة أن يردّوا الأشياء إلى أصولاا ما استطاعوا إلـى ذلـا 

ســبيلا خ و أنــت تعلــم أن حركــة النّقــد هــذه بالقيــاي إلــى اليونــان و الرّومــان لــم تنتــه بعــد و 

  غيّــرت تخييــرا أنّاـا لــن تنتاــي غــد ا و لا بعــد غـدخ و أنــت تعلــم أنّاــا قــد وصـلت إلــى نتــاق

و أنــــت إذا فكّــــرت تامّـــا مــــا كــــان معروف ــــا متوارر ــــا مــــن تــــاري  هــــاتين الأمّتــــين و آدابامــــا 

ستوافقني على أنّ منشّ هذه الحركة النّقديّة إنّما هـو فـي حقيقـة الأمـر تـّرّر البـاحرين فـي 

الأدب و التـّـاري  فـــي هـــذا المـــنا  الــذي دعـــوت إليـــه فـــي أوّل هــذا الكتـــاب و هـــو مـــنا  

   (1) « يكارت الفلسفيد

و ا ن ينبخي علينا أن نتساءل مـا الـذي إسـتفاده طـه حسـين مـن مـنا  ديكـارت ؟       

و مــــا هــــي النّتــــاق  الإيجابيّــــة أو السّــــلبيّة التــّــي توصّــــل إلياــــا مــــن خــــلال اســــتعانته باــــذا 

" هليالأدب الجـا"و أخير ا هل تتفق كتبه الأخر  السّـابقة و اللّاحقـة علـى كتـاب المنا ؟ 

 مل هذا المنا  و نتاقجه العلمية و الفكرية؟
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فيتمرـّــل ذلـــا مـــن تلـــا النّزعــــة أمـــا عـــن اســـتفادة طـــه حســـين مـــن مــــنا  ديكـــارت       

العقلانيّـــة التـــي تريـــد أن تخحـــل كـــلّ اليّـــواهر الفكريّـــة للتّمحـــيص و النّقـــد العقليـــين و لا 

كــان يمرّلاــا فــي التيّــار  عجــب فــي ذلــا فـــــطه حســين ينتمــي إلــى تلــا النّزعــة نفســاا التــي

التـاري  الأدبـي فقـد اسـتفاد طـه حسـين الفكري القـومي أسـتاذه لطفـي السـيّدخ و مـن ناحيـة 

ـــه  مـــن هـــذا المـــنا  امـــتلاا تلـــا النّيـــرة النّقديّـــة العقليّـــة التـــي وحـــعت علـــى القـــدامى كلّ

 .الاختبارموحل التّجربة و 

ـــم  تســـلّم       ـــاق  التـــي لا تتفـــق و منطـــق  و التـــي ل ـــة التّقليديـــة بالنّت للمصـــادر التّاريخيّ

فلقد استفاد طه حسين مـن مـنا  ديكـارت محاولـة ... الأشياءخ و من النّاحية الشّخصيّة 

ــة و الاجتماعيــة ذاتاــاخ فالكلمــة هــي الفعــلخ و  الــرّبط بــين مــنا  التّفكيــر و الحيــاة العمليّ

لـا القاعـدة مـن أخصـب النّتـاق  التـي توصّـل إلياـاخ و الفعل هو الكلمـةخ و لربّمـا كانـت ت

ذلا إذا خـذنا بعـين الاعتبـار الطّبيعيـة و النّفسـية و الأخلاقيّـة لكتـاب و مفكّـري المجتمـل 

الخربي فـي بدايـة هـذا القـرن حيـث كانـت الفجـوة بـين الكلمـة و الفعـل أعمـق ممّـا نتصـوّره 

 .ا نخ على الرّغم من الفجوة بيناما حتى ا ن

و هــذا ممّــا دفــل طــه حســين أن يحــدد شخصــيّة الفيلســوف أو المفكّــر بّنّــه العــالم        

ماما يكن أصل هـذا اللفـي فـي اليونانيـةخ و »الذي تكن بين أعماله و فكره آية متناقحة 

ماما تكـن معانيـه عنـد المسـلمين ف نّـا نفاـم منـه رجـلا دري العلـوم الطّبيعيـة و الإلايّـة و 

ــا علالخلقيّــة  خ ...ميّــا متقن ــا  و بســط ســلطاناا علــى حياتــه العلميّــة و ســيرته الخاصّــةدرس 
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كــذلا كــان الأقــدمون مـــن فلاســفة اليونــان يفامـــون هــذا اللّفــيخ فالرجـــل الــذي يــتقن هـــذه 

العلــوم و لكــن حياتــه تناقحــاا فاــو يعــرف الفحــيلة و يــدافل عناــا و لكنــه لا يصــطنعاا 

مــا هــو عــالم بالفلســفة و الرّجــل الخيــر يــؤرر فــي ســيرته لــيي بالفيلســوف عنــدنا ا ن و إنّ 

يحــّ و إنّمــا هــو رجــل خيــر فحســب فــ ذا جمــل بــين نفســه  لأنالفحــيلة و يحــرص علياــا 

ــا لاــذه العلــوم لــيي بالفيلســوف عنــدنا ا ن  فتفطّــرت علــى ذلــا مــن غيــر أن يكــون متقنن 

ـا و أيحا  و إنّما هو رجل خير فحسب ف ذا جمـل بـين هـذين الطـرفين فّجـاد الحكمـة  علم 

عمــلا  أي بحــث عــن حقــاقق العــالم و كانــت حياتــه موافقــة لنتــاق  بحتــة فاــو الــذي نفامــه 

 (1)«من لفي الفيلسوف أو الحكيم ... 

أمّــا عــن النتــاق  الإيجابيــة أو السّــلبيّة التــي توصّــل إلياــا طــه حســين مــن خــلال اســتعانته 

 ...بالمنا  الديكارتيخ و لنبدأ بالمناه  السّلبيّة أوّلا  

الأولــى التـــي ينطلــق مناـــا  «الحقيقـــة»و تتحــه لنـــا تلــا النّتـــاق  السّــلبية إذا تّمّلنـــا قلــيلا  

 .ديكارت

و هي أنا أشا أو أفكر إذ ا أنا موجودخ فالفكر عنـد ديكـارت وجـود أو هـو جـوهر الوجـود 

 .فالوجود و الفكر وحدة واحدة لا تنفصم... و بالتالي ف ن جوهر الوجود هو الفكر 
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الفكــــر عنــــد ديكــــارت فــــي وحــــدة واحــــدة و نتــــاق  دراســــة الوجــــود الطّبيعــــي أو  فــــالوجود و

الفيزيــاقي هــي نفســاا نتــاق  فكرتــه عــن العــالم بصــورة عامّــةخ بمعنــى العــالم الخــارجي و 

 .و هذه الطّبيعة هي نزعة الميتافيزيقيا من النّاحية الفلسفيّة... الدّاخلي للإنسان 

قيقــة الأمــر أنّــه مــن غيــر الممكــن أن يوجــد ســو  يعتقــد فــي ح »ديكــارت لقــد كــان       

    (1)«جوهر واحد ممتد هو قوام الطّبيعة الميكانيكية بّسرها

فمــنا  الشــا الــديكارتي رغــم نقطــة انطلاقــه العلميّــة إلّا انّــه ينتاــي إلــى تفســير ميكــانيكي 

لليـــواهر الماديّــــة و النّفســـيةخ و عنــــدما يفســـر طــــه حســـين نشــــّة الشـــعر الجــــاهلي بتلــــا 

الحركات التي دفعت أهل اليمن من ناحيـة و أهـل الحجـاز مـن ناحيـة أخـر  إلـى العـراق 

الفري بالاحتكاا الرقّافي بين تلـا القباقـل العربيـة و الشّـعوب المجـاورةخ فـ ن هـذا  و بلاد

 .المنا  لا يفسّر لنا إلّا تلا العوامل الخارجية ا لية

مـــن خـــلال اســـتعانته  ل إلياـــا طـــه حســـينأمّـــا عـــن النّتـــاق  الإيجابيـــة التـــي توصّـــ        

هـذا المـنا  بالنّسـبة لكتاباتـه السّـابقة و بمنا  ديكارت فلنرجقاا إلى أن تتبـين موقفـه مـن 

ــــا ســــوف تبــــيّن لنــــا مــــن خــــلال هــــذا " الأدب الجــــاهلي"اللّاحقــــة علــــى كتــــاب  ولأنّاــــا أيح 

 .التّوحيه لتطوّر فكر طه حسين نفسه
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ّ"ّابنّخلدون"وّ"ّأبيّالعلاءّالمعر ي"نموذجّتطبيقيّلــــــطهّح ينّفيّبحثهّعنّ/ّب

إذا نيرنا في دراسته الأولى و هي بحره عن أبي العلاء المعرّي الذي صدر فـي        

ف ننــا نلمــي رغــم مــا تتحــمّنه تلــا الدّراســة مــن الخحــوا للنّزعــة التّاريخيــة ( 0204)عــام 

ة طـــه حســـين فـــي ممارســـة الشّـــا فـــي نيريـــة الأنســـابخ و هـــي قيمـــة محاولـــ «الجبريّـــة»

 "الأدب الجاهلي"النّيرية التّي أخحعاا للنّقد المناجي العلمي في كتابه 

و لقن كان علـم النّسـب يشـتمل »: فنراه ينتقد تلا النّيرية في بحره عن أبي العلاء بقوله

خ و لاسِيم  إذا بعد العاـد بـه على كرير من الحقاقق النّافعة إلّا أنّ حيّه من الخلط عييم

ــه وتعمّــق فــي الزّمــان القــديمخ ذلــا شــيء  لا نقصــره علــى النّســب العربــي و إنّمــا نمــدّ يلّ

علـى غيــره مــن الأنسـاب فــ ن العنايــة بحفـي نســب ا بــاء و الأجـدادخ خصــلة مــن خصــال 

و تحـعف تشـتت كلّاـا أغرقـوا فـي الجاـل و الأميّـةخ  (1)أهل البادية و أمم التاّري  القديم 

خليــق بالقحــايا التــي تقــرر فــي يلمــة الجاــل مــن كلّمــا تقــدّموا فــي الححــارة و العلــومخ و 

نْ قبـل أن يياــر التـّاري  علياــا أن تعـدّ مــن الأسـاطير التــي تــنقص و  وراء حجـاب و تــدو 

   (2) «تزيد بالزّمان و المكان لا من الحق الراّبت الذي لا شاّ فيه

                                  
كان الرّومان أشدّ من العرب محافية على أنسابام و بقي ذلا إلى أيّام الإمبراطوريّة رم لم تسلم هذه الأنساب  -0

 .من نقد المؤرخين القدماء و المحدرينخ هامش المؤلّف
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عــن أبــي و لكــن هــذا النّقــد لنيريّــة الأنســاب لا يمرّــل غيــر جانــب حــعيف لــروح البحــث 

 اريخيــة الجبريّــةخ و هــي نزعــة حــاولالعــلّاء و هــو البحــث الــذي تســيطر عليــه النّزعــة التّ 

المؤلّــف فيمــا بعــد بــالنير إلياــا بعــين النّقــد و التّمحــيصخ ولاســيما فــي مقدّمــة كتابــه فــي 

 .الأدب الجاهلي

فلـم »: لنا معالم الجبرية التّاريخية في بحث أبي العلاء عندما يقول طـه حسـينو تتحه 

ه المادّيـة أو المعنويّــة و إنّمــا الرّجـل و مالــه مــن ر يكـن لحكــيم المعــرة أن ينفـرد ب ياــار آرــا

آرــار و أطــوار مــن نتيجــة لازمــة و رمــرة ناحــجة لطاقفــة مــن العلــل اشــتركت فــي تــّليف 

 (1)«أن يكون له علياا سيطرة أو سلطان  سراجه و تصوير نفسه من غير

و يتجــاوز طــه حســين هــذه النّزعــة الجبريــة فــي النّيــر إلــى التــاري  الأدبــي عنــدما ينــاقش 

و هـو هنـا يتجـاوز " حـديث الأربعـاء"مذاهب النّقد الأدبي الحديث و ذلا في مقالاته فـي 

النّيــرة الجبريــة بصــورة مختلفــة و لكــن يتجاوزهــا إلــى حــد مــاخ فاــو لكــي يتخطّــى المــنا  

الـذّوق "الأدب في العصر العبّاسيخ فاو لا يميـل كـل الميـل إلـى  الذّاتي في دراسة تاري 

أحـدهما الإنصــاف »فـي تنـاول الأدبخ و ذلـا لأنّـه يحــوّل بينـه و بـين أمـرين " الشّخصـي

ما رأيا فـي مـؤرّخ لـ دب يـدري الشـعراء و الكتـاب فـلا يتـّرّر فـي هـذا الـدّري و لا فيمـا 

 ...«هواهينتاي إليه من النتاق  إلا بذوقه و ميله و 
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فاـو يحّـطر إلـى الجـدب و العقـم حـين يكتفـي أن ... أمّا الأمر الراّني فاو العقم        

فتــاري  الأدبـاء إذن يجــب ان يتجنّــب الإغــراق فـي العلــم كمــا يجــب أن ... يكـون فتــّا كلــّه 

  (1)يتجنّب الإغراق في الفن و أن يتّخذ لنفسه بين الأمرين سبيلا  وسطا  

ن لـــم يتراجـــل عـــن تنـــاول الأدب  بمـــنا  علمـــي موحـــوعي و لكنّـــه إذن فطـــه حســـي      

يتخطّــى هنــا أو بعبــارة أصــه يتطــوّر نحــو نــوا مــن الموحــوعية تــتخلّص قلــيلا  قلــيلا  مــن 

 .النّزعة التاريخية الجبرية

حـــف إلـــى ذلـــا تمرّلــــت جاـــود طـــه حســـين بدراســــته عـــن ابـــن خلـــدون و فلســــفته       

لكتــاب فــي الأدب الجــاهلي و عنــده إذا كــان المعــرّي ة الاجتماعيــة و هــي الدّراســة الســابق

و نـراه يلتـزم بنزعتـه ... ف ن ابن خلدون يمرّل العقليّة العملية عنـد العـرب " عبقرية فكريّة"

فــابن ... العقلانيــة هنــا أيحــا فينشــر موهبــة ابــن خلــدون بتــراكم المعرفــة التّاريخيــة لعصــره

و لقــد أخــذت تلــا المعــارف الواســعة »دم خلــدون لــم يســتخرج فكرتــه عــن التّــاري  مــن العــ

تيار في مصر فـي عصـر ابـن خلـدون بالحّـبط و الواقـل أنّـه منـذ القـرن السـابل للاجـرة 

فـي التـّاري  الإسـلامي مؤلّفـا ولد بمصـر ذلـا الميـل نحـو التّعلـيم العـامخ و نـر  لأوّل مـرّة 

عُرفـــت فـــي م يحـــاول أن يشـــرح كـــل المعـــارف التـــي 0557المتـــوفي ســـنة " النـــويري" هـــو 
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عصره من أدبيّة و تاريخيّة و جخرافيّة بل و خرافيّةخ و ذلا فـي مؤلـّف واحـد ذي رلارـين 

   (1)«مجلّد ا 

رمّ نـراه يّخـذ علـى ابـن خلـدون عـدم إشـارته فـي المقدّمـة إلا إلـى شـكل اجتمـاعي واحـد و 

أي انّـــه لا يتنـــاول الأشـــكال الأخــر  مـــن البنـــاء الاجتمـــاعيخ و نـــراه ( *" )* الدّولـــة"هــو 

كالأسـرة مـرلا  بطبيعـة نيرتـه يعلل عدم عناية ابـن خلـدون بالأشـكال الاجتماعيـة الأخـر  

 .الفرديّة و تطبيقاا على التّاري 

و هنـــا يتّحـــه لنـــا موقـــف طـــه حســـين العقلانـــي مـــن حيـــث رفحـــه للميرافيزيقـــا           

ــاخ  و هــذه النّيــرة الفرديّــة عنــد ابــن خلــدون هــي التــي جعلتــه ياــتم بالتــّاري  السّياســي عموم 

ـــةمـــن اهتمامـــه بالأشـــكال  أكرـــر ـــاء  الاجتماعي ـــرا مـــا الاجتمـــاعيالأخـــر  فـــي البن خ و كري

يرصد طه حسين  الطّابل الذّهني لابن خلدون و يصفه بّنّـه طـابل وحـعي عملـيخ فاـو 

ال الحكومــة و شــروط الخلافــة نفســاا كالعــدل و عنــدما يتنــاول موحــوا الخلافــة و أشــك

فقـد الخليفـة شـرطا  مـن  إذا »القو  المعنويّة و الماديّةخ نـراه يتسـاءل  أيالعلم و الكفايةخ 

هــذه الشــروط بعــد تعيينــه فاــل للمســلمين حــق عزلــه؟ تختلــف ا راء فــي ذلــا و لــيي ابــن 

نفاـم انّـه يريـد داقمـا ان  نأنسـتطيل  أنّنـاخلدون واححا  في هـذا الموحـوا و نحـن نعتقـد 

                                  
خ 70ترجمت محمّد عبد الله عنانخ مطبعة الاعتماد بمصر  ط : فلسفة ابن خلدون الاجتماعيّة: طه حسين - 1
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نــذكر ملاحياتــه الخاصــة بالعصــبيّة فــ ذا كــان الخليفــة تؤيّــده عصــبيّة قويّــة كافيــة لتّييــده 

فــي مركــزه بــالرّغم مــن قصــوره فلــيي فــي الحكمــة اســتعمال العنــف و التّعــرّم لاســتبداد 

ة ابــن ذهنيّــالأســرة الحاكمــة بــل يحســن الصّــبر و إلّا أحــاعت الأمّــة حرّيتاــا هنــا نلاحــي 

  (1)« خلدون و الوصفيّة العلميّة

خلـدون لا يّخـذ  لابـنبالنّسـبة للطـّابل الـذّهني  -هنـا–و يتّحه لنـا أنّ موقـف طـه حسـين 

 0275عـام  إلـىنصـل  أنشكل النّقد الصّريه لتلا العقليّة الوحعية العمليةخ و لكن مـا 

 .حتى يبدأ طه حسين في نقد العقلية الوصفية لد  ابن خلدون

 

 

 

 

 

ّ
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 :ّاقديهــــينّنــــــراعّبـــــنّوّالصّ ــــهّح يـــــط

و ينبخــي علينــا ا ن أن تقــوم ا راء النّقديّــة التــّي تناولــت مــنا  البحــث التــّاريخي         

لطــه حســين فــي الأدب الجــاهلي وواحــه ممــا ســبق أنّــه لــم يكــن كمــا كــان يتخيّــل أغلــب 

ناقديه يادف بمناجه إلى الادم مرلما كان يادف إلى بناء أسي مناجيّـة لدراسـة التـّاري  

 .العربي

روف أنّ الإتّمام الأساسي الذي وجّه لطه حسـين هـو تقليـده للمستشـرف ومن المع       

و تبنّى موقفه بالنّسبة لقحـيّة الشّـعر الجـاهلي بالـذّاتخ كمـا انّـه لـم " مرغليوت"الإنجليزي 

فــي أوروبــا بــالوقوف مــن هــذه العقــول موقــف النّاقــد الــواعي و ذلــا " جبــابرة العقــول"يقلّــد 

 .  بشاادة المستشرقين أنفسام

:   فــي نقــد مــنا  ديكــارت الــى داقــرة المعــارف للبســتاني ليقــولكمــا يرجــل بعحــام        

مـن اسـتخرج منـه نتـاق  علـى الاـو  ذوقـه و بنـا عليـه "و من المتحزبين لمنا  ديكـارت »

و مـــنام مـــن اقتصــر علـــى التّمسّـــا " فــردلا"و " سْـــبينُوز ا"و " مــذاهب بعيـــدة عنــه مـــالبرنش

ــة مرــل و الاعت" ديكــارت"بّفكــار  مــاد علــى نيامــه ليُحــامُوا علــى الحقيقــة الدينيــة و الأدبيّ

و بعحــام اتّخـذه عرـرة فـي ســبيل العقاقـد وجـب علينــا أن " فنلـون"و " بوصـدية"و " أرنولـد"
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نخـــدا لمـــا وعـــد بـــه المؤلّـــف مـــن أنّـــه سيصـــطنل هـــذا المـــنا  الفلســـفي و حـــقّ علينـــا أن 

    (1)«نا نتاق  في قالب شاواتهفيفر  ل" سْبِينُوز ا"ت نحتري من أن يتبّل خطوا

في دراسـته عـن الأدب الجـاهلي " طه حسين"و لم يكن منا  ديكارت الّذي طبّقه        

مجرّد إرحاء لنزوات الشباب و غروره بقدر ما كان تّصيلا  للدّراسة الأدبيّة و التّاريخيـة 

ــه »أمــام جيــل مــن البــاحرين العــربخ فلــم تكــن خطــورة هــذا المــنا  فــي  يرحــي نــزوات أنّ

الشّباب و غروره الذي يستجيب لما يصوّره لـه أنّـه قـد أصـبه مـن الـذّكاءخ و مـن النّحـ  

 ( 2)«العقلي بحيث يستطيل أن يناقش كل شيء و أن يخحل كل دقيق و جليل لتفكيره

هـو المـنا  الـذي صـبغ ... الذي يوصف بّنّـه مـنا  ديكـارتي »فمنا  طه حسين       

  (3)«حا زمنا طويلا  تّرّرا بهطريقة تفكيرنا نحن أي
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 ّ:تعليقّطــــهّح يــــــــــــنّلناقديه

و ينبخــي أن نحــيف إلــى كــل مــا ســبق تعليــق طــه حســين بالنّســبة إلــى ناقديــه و        

 .موقفام من ديكارت بعد هذه الحّجة التي أرارها هؤلاء النّقاد بالنّسبة للمنا  الدّيكارتي

مـوقفام إزاء ديكـارت و الفلسـفة كـان بـديع ا لا يخلـو مـن فكاهـة و الحق نقـول أن »: يقول

  (1)«و يرف

إنّ عرم وجاات النّير السابقة بالنّسبة لمنا  طه حسين في بحرـه عـن منـاه         

الكريــر مــن الجوانــب المفيــدة و هــي علــى   -رغــم كــل شــيء–العربــي كــان يتعــيّن  بدالأ

 .للعقليّة العربيّة المرقّفةبالنّسبة " بيان مناجه الفكري"أقل تقدير 

ــــاريخي المقــــارن ذي النّزعــــة        ــــق طــــه حســــين لمناجــــه الفكــــري التّ و لعــــلّ فــــي تطبي

العقلانيّة علـى سـلوكه الشّخصـي و الأخلاقـي و الاجتمـاعي بالإحـافة إلـى تطبيقـه علـى 

 .مباحث العلميّة و الأدبيّة يمرّل خير نماذج الإبداا للإنسان العربي الحديث
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بالتّقـــدير مـــن بعـــم الأدبـــاء مـــن بيـــنام شـــوقي " طـــه حســـين"و مـــل ذلـــا ححـــي        

و لعلـّـي أبـــالغ إذا قلــت أنّ كــلّ الجاـــود التــي تـــنام و ناحــت باـــا »: حــيف فــي قولـــه

   (1)«جامعاتنــــــــــــــــــا إنّمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــرة طبيعيــــــــــــــــــة لأصــــــــــــــــــول البحــــــــــــــــــث الأدبــــــــــــــــــي
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 اتمـــــةـــــــالخ
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 ّالخاتـــــــــــــمة

 : من خلال ما قدّمناه في هذه المذكّرةخ توصّلنا إلى بعم النّتاق  أهمّاا

يريــد أن يتجــاوز الوطنيّــة بنزعتــه العقلانيّــة  "طــه حســين"كــان المــنا  التــّاريخي عنــد      

المصـريةخ و مـا كـان لاــذا المـنا  أن يصـل إلـى أهدافــه الاجتماعيـة و السّياسـيّة إلّا بعــد 

 .أن شكا في جميل مسلّمات التّاري  العربي و كبّلته أزمة طويلة

عـن المفاـوم الأصـلي للمـنا  و جـذوره الأصـليّة : ييار لنا من خلال الفصـل الأوّل    

  "تالينو"الخربيّةخ و عن أهم الشّخصيات المؤرّرة في فكر طه حسين خاصّة أستاذه 

 :أمّا الفصل الراني فتيار نتاقجه فيما يلي    

من هذا الأخيرخ حف إلـى ذلـا  تحدّرنا عن المنا  الدّيكارتي و عن استفادة طه حسين

إذ تنـاول  "ابـن خلـدون"و  "أبـي العـلاء المعـرّي"سـته الأولـى فـي بحرـه عـن تطرّقنا الى درا

أن يحـيط بموحـوعات النّقـد  "طه حسـين"الأدب بمنا  علمي موحوعيخ استطاا النّاقد 

 .بالنّسبة للعقلية العربيّة المرقّفة "بيان مناجه الفكري"على أقل تقدير 
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ّقائمةّالمصادرّوّالمراجع
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 ّّّعــــــــادرّوّالمراجــــــــةّالمصــــــــائمق

دار صــــادرخ بيــــروت  4ابــــن منيــــورخ لســــان العــــربخ المجلّــــد الرالــــث عشــــرخ ط -1

 .خ مادّة نا 7112

ينيــــر صــــلاح فصــــلخ منــــاه  النّقــــد المعاصــــرخ بيــــروت للنّشــــر و المعلومــــاتخ  -2

 .7117القاهرةخ 

الأدبـيخ د طخ دار الوفـاء لـدنيا عرمان موافيخ منا  النّقـد التـّاريخي الإسـلامي و -3

 .7115الطّباعة و النّشرخ 

عبـد الــرّحمن عبـد الحميــدخ علـيخ تــاري  الأدب فـي العصــر الجــاهليخ د طخ دار  -4

 .7112الحديثخ القاهرة الكتاب 

 .0227طه حسين في الأدب الجاهليخ دار المعارفخ مصرخ د طخ  -5

خ 7= تـــــونيخ ططـــــه حســـــينخ فـــــي الشـــــعر الجـــــاهليخ دار المعـــــارفخ سوســـــةخ  -6

0222. 

 ّ .0224طه حسينخ مقدّمة كتاب كارلونالينوخ دار المعارفخ مصرخ  -7

أسي النّقـد الأدبـي الحـديثخ ترجمـة هيفـاء هاشـمخ طبعـة : مارا شورد و آخرونّ-8

 .0خ ج0222وزارة الرقّافةخ دمشقخ 

العربــــيخ مقــــال عــــن المــــنا خ ترجمــــة محمّــــد الخحــــيريخ دار الكتــــاب : ديكــــارت -9

 .0220خ 7القاهرةخ ط
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فلسفة ابـن خلـدون الاجتماعيـةخ ترجمـة محمّـد عبـد الله عنـانخ : طه حسين -11

 .0272خ 0مطبعة الاعتمادخ بمصر ط

محمّـــــد الخحـــــر حســـــينخ نقـــــم كتـــــاب فـــــي الشّـــــعر الجـــــاهليخ المطبعـــــة  -11

 .0272السّلفيةخ القاهرةخ 

ـــد محمّـــد حســـينخ الإتّجاهـــات -12 ـــة فـــي الأدب المعاصـــرخ ج  محمّ خ 7الوطنيّ

 .0222المطبعة النموذجيّةخ 

. 0222ســــاير القلمــــاويخ أســــتاذي طــــه حســــينخ مجلّــــة الاــــلالخ فبرايــــرخ  -05
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ّ 

ّالفهـر ّوّالمحتويـات
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 الفهـــــــــر ّّالمحتويــــــــــاتّّّ

 مقدّمــــــــــــــة

 المنا  التّاريخي: الفصل الأوّل

 4ص....... ..................................تعريف مصطله المنا   -0     

 2ص..... .................................المنا  التّاريخي عند الخرب  -7     

 2ص............ ....................نشّته عند الخرب و أهمّ رواده :  7-0     

 01ص....................................... مبادئ المنا  التّاريخي   -

 07ص....... ............الشّخصيات المؤرّرة في فكر طه حسين النّقدي  -

    جاود طه حسين في النّقد التّاريخي :الفصل الراني

 70ص.. .........................طه حسين و منا  الشّا الديكارتي   -0
 72ص................. أبي "نموذج تطبيقي لطه حسين في بحره عن   -7

 "ابن خلدون"و  "العلاء المعري

 57ص............................ طه حسين  و الصّراا بين ناقدية   -5
 54ص............... ......................تعليق طه حسين لناقديه   -4

 52ص.............. .........................................خــــــــــاتمة 

 52ص................... .....................قاقمة المصادر و المراجل 


